
١٤٢٠) ١(٥٢المجلد مجلة كلية التربية للبنات

 -١٤٥-

الضبط الاجتماعي وبناء المجتمع

عھود جبار عبیره
قسم الخدمة الاجتماعیة-كلیة التربیة للبنات

:الملخص

 .

.الوطني والأخلاقي لإدراك الذات

.الثقافیة، لأننا نعتقد بأن عملیة بناء المجتمع لیس من فرد في المجتمع ولكن جمیع أفراد المجتمع أمام المسؤولیة
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Abstract
In order to get an idea about things closely, we should look at the role of social discipline

in the building of society from civilization cultural viewpoint. The real weigh of the societal
opinion is not measured by the number of its population or its area but the real value lies in its
civilization cultural accumulative experience inherited by the generations, which determine its
distinguished character. That is based upon the social construction in which the methods of
socialization and political, economic, cultural and religious stability and enhance the national
and ethical character of self-realization.

In this research, we try to give an analysis for the obstacles in political economic and
religious social construction. We think that of social construction is a process not by one
individual but all the society.

المقدمة

ً
مدى الوقت، وعلى مدى المرحلة ال

.الجدیدة والعمل على تفھمھا بما تمیلھ بالانقلاب الفكري
على ھذا الأساس

ومن المعروف أن الإنسان . والاستقرار في المجتمع بمعناه الواسع

.تؤدي إلى العرقلة التامة في طریق التقدم والبناء الاجتماعي
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المبحث الأول
الإطار المفاھیمي والمنھجي

:مشكلة البحثً-أولا

. بإزاء مجموعة معقدة وم
إلى تغیرات سریعة وربما

ً. تھایمكن تحلیلھا ودراستھا باعتبارھا إضافات تنبثق عن البنیة الاجتماعیة ذا
) الأنومیا(الاجتماع 

.والتناقض بین الإمكانات والأھداف وانعدام الخطط والسیاسات الواضحة لمعالجة أي مظاھرة سلبیة تطرأ على المجتمع

:أھمیة البحث وأھدافھً-ثانیا
لأن . -١

ًال
.الاجتماعي وإصلاحھ بما یتناسب وحجم التطور والحداثة التي تطرأ على واقع الإنسان

٢-

.تحقیق وصناعة بیئة آمنة للفرد داخل مجتمعھ

:مفھوم الضبط الاجتماعيً-ثالثا
ً

. )١(وجود الإنسان على وجھ الأرض
ْ﴿: وتعالى ْ َِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ً َ َْ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َُ َُ َ َ َُ َّ َ َ ٍ َ ْ ٍْ َ َُ َُ َ ََ َ ََّ ِ ِْ َ ْ ِ

ًفقد ضل ضلالا مبینا َِ ُّ ًَّ َ َ َ ْ َ﴾)٢( .ً .
مفھوم الضبط الاجتماعي یمتاز بشمولیتھ، وتعدد أوجھھ، وتداخل متغیراتھ، إلى حد یمكن  معھ القول 

.)٣(الضبط في مجتمع معین، لا ینفك ولا ینفصل، في نھایة الأمر عن أمن المجتمع بمعناه العام المركب
والمقصود بالضبط الاجتماعي الطریقة التي یتطابق بھا النظام الاجتماعي كلھ ویحفظ ھیكلة، ثم كیفیة وقوعھ بصفة 

.)٤(عامة كعامل للموازنة في حالات التغیر

ً ً
.)٥(المحددات المھمة لسلوك الأفراد والجماعات

ًولیس ثمة ً

لذا فإن السلوك ا. الأشیاء ثقافة الجماعات المعیاریة المرجعیة
. العقیدیة والثقافیة

.)٦(الاجتماعیة التي یعتمدھا المجتمع في تحدید سلوكیة أفراده
ویحتد صراع المعاییر عادة

ً
.)٧(ثقافات فرعیة تحمل معاییر مغایره ومختلفة من معاییر الثقافة الأصلیة وإلى صراع المعاییر داخل شخصیات الأفراد

المبحث الثاني
الإطار  المرجعي

:الإطار الاجتماعي-الضبط الاجتماعي-١
في البدایة وقبل أنن نغوص على ھذه الموضوعات ت

.)٨(یمكن الإلمام بجوانب الموضوع كافة
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وفي ھذا السیاق، نحاول ان نفسر الضبط الاجتماعي في بؤرة علم الا
.)٩(وھي العلاقة بین النظام الاجتماعي والفرد أو العلاقة بین الوحدة والمجموع

والملاحظ ان النظریات السوسیولوجیة التي تؤكد تنظیم السلوك من خلال القیم والمعاییر تمیل إلى الاھتمام بمعالجة 
ًوإبراز الضبط الاجتماعي بوصفھ نظاما یؤدي إلى التناغم والتكامل والاستقرار، في ھذا التنظیم على مستوى المجتمع ككل،

) ( .
 .

. المعقدة

.)١٠(وبین الجماعات العنصریة أو القومیات

. )١١(كما یسمیھ دوركھایمًمیكانیكیا
ً

.)١٢(التباین والاختلاف
Collective Consciousnessً

ً ً ً
Organic(على حین یضعف الضمیر الجمعي في المجتمعات ذات التضامن العضوي  Solidarity ( وتكون وظیفة الضبط

ً ً ً
ًعدائیا موجھا ضده وإنما ھو عمل فردي قام بھ فرد معین ضد قاعدة معینة ً)١٣(.

وھنا لابد من التأكید، عند معالجتنا الاجتما

یضاف إلى. ًبقواعده عن طریق التنشئة الاجتماعیة حتى أصبحت ھذه القواعد جزءا من شخصیاتھم
ً ً

.)١٤(المجتمع من خلال التزامھم بقواعد الضبط والتعالیم التي یؤكد علیھا المجتمع

.والعادات والتقالید والمعاییر التي تتساوى مع مفاھیم أفراد المجتمع الواحد

:عالضبط الاجتماعي وبناء المجتم-٢
-–من المفاھیم المحوریة في علم الاجتماع، ولكنھ لا یستخدم ) البناء الاجتماعي(یعد مفھوم 

(–. أو واضحة
ً. )١٥(مجتمع) 

.)١٦(حالة من التوازن تساعد المجتمع على الاستمرار في الوجود
On Social((بعنوان ١٩٤٠الذي اعتب) رادكلف براون(أما 
Structure (نقطة تحول كبیرة في انتشار استخدام الكلمة في الدراسات الانثروبولوجیة والاجتماعیة)١٧( .

). بناء(
لجملة ) بناء(وعلى ھذا الأساس یكون للمقطوعة الموسیقیة  ) بناء() بناء(ول

ًتقوم بین ھذه الأجزاء التي تؤلف الكل وتجعل منھ متماسكا ومتمایزا خلة في وبمقتضى ھذا الفھم تكون الوحدات الجزئیة الدا. ً
ً ً ً ً

.)١٨(الاجتماعیة

ً. اجباتیرتبط بھا من حقوق وو ً ً
. ویحدد السلوكیات التي یقبلھا النظام ویقرھا والسلوكیات التي یرفضھا المجتمع ویستھجنھا

.)١٩(الاجتماعي یمثل حلقة الوصل بین الفرد والمجتمع
Social Structureًیرتبط مفھوم البناء الاجتماعي و ًSocial Security

فئات المجتمع، ومدى توفر المناخ الملائم لكي
.)٢٠(ذلك ینطوي تحت لواء الضبط الاجتماعي
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. دتشكلھ بصورة تتأثر داخل المجتمع باھتمامات الأفرا

:شاعة ثقافة التسامح والحوار وحق الاختلاف؛ ولعل أھمھاتعزیز الطابع الوطني والأخلاقي لإدراك الذات، إ

:التنشئة الاجتماعیةً-أولا
Socializationُ

. أجیال بوصفھا الركیزة الأولى للشخصیة
ً ً .

ً
.)٢١(ات، لنجاح عملیة التنشئة الاجتماعیةالمجتمع

ي 
ً

ً.بواسطة ھذه العملیة السلوك المقبول اجتماعیا
ا 

ً
.Social Organization

ً
.)٢٢(والعمل على تحقیق تنمیة كمیة ونوعیة لھا تنعكس في تطویر المجتمع وتنمیتھ

ومع ذلك فأن
. الرغم من أنھا تقوم بالجزء الأكبر منھا

.)٢٣(مثل المؤسسات التربویة والدینیة
ًویشیر أبو جادو نقلا

:)٢٤(الأخرى منھا
الأسرة ھي الوحدة الاجتماعیة الأولى التي یولد وینشأ فیھا الفرد ویبقى على علاقة قویة معھا لبقیة حیاتھ.
ًالأسرة ھي نموذج للجماعة الأولیة التي لھا خاصیة التأثیر الق ً

.)٢٥(العدید من النماذج السلوكیة التي یكتسبھا الفرد في بدایات مراحلھ النمائیة
وبغض النظر عن طبیعة مشاركة المؤسسات الاجتماعیة في عملیة التنشئة الاجتماعیة 

. مع الأسرة أكثر من غیرھا
.سلوكھ ومعرفة الحقوق والواجبات التي تعد من أھم عوامل استمراریة المجتمع وتوازنھ واستقراره

:یر السلوكیة الأخلاقیةترسیخ القواعد والمعایً-ثانیا

.)٢٦(وحدة التناسق والتناغم في البنیة الاجتماعیةدرجة عالیة من 

ً
)٢٧( .

ً ً
.ات النفعیة والانتھازیة ویكثر النفاق الاجتماعيوالأستیاء والاغتراب النفسي، وتسود العلاق

:)٢٨(كلوارد واوھلن بما یأتي
.احةالتحرر من الانتماء ومن الإیمان بشرعیة التنظیمات الاجتماعیة القائمة للوسائل البنائیة المت-١
.ًالانضمام للآخرین في البحث عن حل لمشكلاتھم، بدلا من أن یحالوا حلھا بصورة منفردة-٢
.التزود بالوسائل المناسبة لممارسة الجریمة والتدرب علیھا لتحریرھم من الخوف في مراحل الانحراف الأول-٣

ً.مشترك ھو الفشل أو توقع الفشل في تحقیق أھداف النجاح عن طریق الوسائل المقبولة اجتماعیا
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ویرى ھذان العالمان أن حالة الاغتراب عن مجموعة القیم الاجتماعیة القائمة ھي ان یدرك الفرد أن فشلھ الفعلي أو 
المحتمل في تحقیق النجاح یرجع لما یتمی

.)٢٩(الشخصیة

.الأخلاقیة

:تحقیق الاستقرار الاقتصاديً-ثالثا

.ة، وكیفیة توظیفھا واستعمالھاالرزق وفرص العمل فحسب، بل إدراك الإنسان لإمكانیاتھ الإنتاجیة ولمھاراتھ المھنی

)٣٠(اجتماعي أو أمن اجتماعي

ًًتتحول تدریجیا لتعتر
)٣١(الفردیة وتشرع بتأثیراتھا على طبیعة النشاط والسیرة الاجتماعیین

.وھنا قد یأخذه كل ذلك إلى ھاویة الجریمة والانحرافذلك الفرد الاستجابة لمتطلبات أسرتھ وحاجاتھا الأساسیة
ً
مان 

.)٣٢(أمن المجتمع واستقراره
ً

ًً ً

السلعي، وتمتد قیم التبادل لتخترق حتى العلاقات العائلیة ال
.)٣٣(مطلقة

) (
ً

.)٣٤(لتحقیق أھداف مشروعة

:تحقیق الاستقرار السیاسيً-رابعا

ٍ. والتقیید على سلوك الأفراد والجماعات
خلال مؤسسات معینة لإیجاد التو

.)٣٥(واستمراره وذلك ھو النظام السیاسي

ًیمثل محورا فعالا في حیاة المجتمعات، خصوصا الت ًً

)٣٦(

.زید من الحریةوالذي یوفر لأعضائھ الم
ّ

وذلك . 
ًلأن الإنسان في كل مكان وزمان لا ی

.من خلال تنظیم مجتمعي لھ أوضاعھ ونظمھ ومؤسساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والسیاسیة
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:الثقافة الدینیةً-خامسا

تمع  مج ل ار ل ر
ٍ. )٣٧(ما لم یعتمد على الدین

أ. 
.)٣٨(أن الشعائر الدینیة تعبر عن وحدة المجتمع) دوركھایم(التضامن الاجتماعي، من ھنا یرى 

ً ً

. الشریرة للآلھة
.)٣٩(السیئةأرادوا تفادي المجاعة والحظوظ 

ٍ
.ًتماسكا من خلال تلك المعتقدات

ًوالتقار

.الاجتماعي

:تالتوصیات والمقترحا
 .ً ً ً ً ً

ً ً
.والاجتماعیة والأخلاقیة من خلال تعزیز المستویات القیمیة والأدبیة لأفراده

:من ھنا ینبغي أن توجھ الخطوات والبرامج العملیة التي تبعد الإنسان عن دائرة الخطر إلى
١-

.ووعیھم بأدوارھم
تیسیر إمكانیة الوصول إلى العاطلین عن العمل إلى فرص العمل أینما وجدت على امتداد المساحة المأمونة لحركة -٢

.الناس في محیط المجتمع الذي یعیش فیھ
تحقیق حالة من الأمن الإنساني التي تتفاضل مكونا-٣

.تمیز، وعلى أساس من احترام حقوق الإنسان
٤-

.النمو السلیم وحل مشكلاتھمشخصیات ابنائھا من الشباب وإدماجھم في بیئاتھم، ومساعدتھم على 
ًالاستمرار بتطبیق البرامج الخاصة بتمكین الشباب علمیا وثقافیا ومھنیا-٥ ً ً.
٦-ً

.رأس المال الاجتماعي
ینبغي إدراك حقیقة ان الاعراف والتقالی-٧

ً
اس عند  س الن

.تجاوزھم المعاییر

:الخاتمة

ًتعني نطاقا واسعا من أشكال التدخل ً .
.ظومات تسھم في مقاومة المخاطرمن

ً
.ًأجل بناء مجتمع بمؤسساتھ وبمنظوماتھ الثقافیة والعلمیة والقیمیة ضمانا للتماسك الاجتماعي وتعزیز الضبط الاجتماعي
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